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ورعا أكير »نها . وعلى هذا الأساس فن المحتمل أن يكون 


و 


ظلت السيرة الداثية للزمن 
هى الشغل الشاغل للإنسان 
منذ بدء الخليقة . وة 
تعبيراتنا الدارجة جد أن 
٠‏ كلمة « الزمن » غ ععناها 
القيامى » تتكر ر على الددوام : 
فاه أسرع مرور الزمن ! » 
ود لاأجدوقتا. ..» » و 9ك من الزمن تستغرقه الرحلة ؟» .. 

وسنحاول هنا أن نستعرض كيف كان يجرى قياس ازن 
على مر العصور . 

ما لا شك فيه أن الإنسان البدائى لاحظ أن الكثير من 
الظواهر الطبيعية تتكرر بانتظام : فالشمس تظهر ونحتق 
فى فترات تكاد تكون متساوية ؛ وليلة بعد ليلة يأخذ القمر » 
ذلك التقرص الفضى » ف التضاؤل حتى يصبح هلالا رفيعاً » 
ثم يختنى لكى يعود ثانية ليضى” بعد ليلة ظلماء ؛ والأشجار 
ر تمارهاء م تقساقط أوراقها ؛ والطيور اجو » 
ثم تعود إلى موطنها الأصى » > كل ذلك فى أوقات محددة . 
وعندما لاحظ أسلافنا هذه الظواهر » واتتهم الفكرة ة ی أن 
محدثوا خدشا فوق ساق شجرة ماءأو على عصا > أو فوق 
حجر » كلما شاهدوا الشمس تشرق . وببذه الطريقة أصبح 
« الزمن عمف » الذى يعر بين ا واالحدش الذى يليه 
هو « اليوم :2 + کا نهم لاحظوا أن هناك فترة منتظمة 
قدرها "٠‏ ( روما بين کل ا بدر » وآخر . ولكى يستخدموا 
هذه الظاهرة » يغلب علىالظن أنهم أحدثوا فوق الشجر خدوشا 
تختلف عن الحدوش الى اا ال س اشم 
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ذلك هو مولد « الشهر M07)"‏ » . 
اکنت - 

حدث بعد ذلك أن تمكن الإنسان البدائى من تحديد وحدة 
زمنية أ كار طولا » وهى « السنة “علا » . ترى' كيف توصل 
إلى ذلك ؟ لابك أنه قد لاحظ أن الشمس » وهى فى ح رکا 
الظاهرة كما براها من على الأرض» تبدو كأنها تمر أمام بعض 


e‏ النجوم ال موزعة على دائرة : تنل. دى اغتمرعات الفلكية الإثنا 
عشرة . وعلى مر الششبور 2 بدا له أن الشمس عندما تنتهبى من ن دورما 
TT‏ تكون موجودةعند جموعة معينة من تلك الحہو عات 
وهكذاء وبعد فترات طويلة » تعود اأشمس بانتظام أمام نفس المجموعة. وقد 
تبين له بعد ذلك أن كلا من تلك الفئرات الطويلة توافق اثثى عشر خدشا 
من اللحدوش الشبرية الى رسمها فوق الشجرة . 
و.بذه الطريقة بدأ حاب السنة مكونة من ۱۲ شهر ؟ (50” يوما)» 
وى خلالها تتعاقب الفصول 5ددهص8 الأربعة . 
غير أن هذا الاب ااتقريبى كان يتضمن طا . ومكك حوالى 
٠١‏ سنة » تبه بعض العلماء له » وكان لابد من تصحيحه » إذ أن 
المزارعين كانوا ف حاجة للدقة قة فى حساب الفصول : فهم يجب أن 
يعرفوا مقدما الموعد اأذى ستلد فيه دوا ہم » وأن حددوا موعد البذر › 
ومو عد التصاد : 
وهنا عكف علماء الغلك على العمل . وقد لاحظوا » يوما بعد يوم » 
تعر موضع الأشمس عله حاول الفصول ¢ ولاحظرا جموعات النجوم 
الى تظهر فى السماء بعد غروبها 2 وأمكنهم من هذه الملاحظة » وبدقة 
تقرب دن ساعات قليلة » أن محددوا طول السنة . 


تعطلور التمكوبيم 

كان للشعوب ذات الحضارات القدبمةسمثل الأشوريين» والبابليين» 
والمصريين 0 والإغريق ٤‏ والر ومان - تقو تقوم Calendar‏ خاص تکاد سنته 

تشبه السنة كما نعرفها اوم . وق التقويم الرومانى الذى وضعه نوما 
Numa Pompiius E‏ كانت اأسنة 3 بفصل الربيع » فى 
شهر مارس . وبعد ذلك بوقت ليس بالقصير » تقلا الشهرين الأخيرين 

من السنة > وما ينار وفبراير » ووضعوثا ف البداية : 

كانت السنة لدی الرومان تتكون من ائنى عشر شهرا قريا » وهى 
بذلك لم تكن تتضمن 55" يوما . ولتلاى هذا النقص ٠‏ كانوا يضيفون 
شهرا بعد فترة معينة » لكى تصبح اأسنة المدنية مساوية للسنة الشمسية . 
وكان الكهنة وحدم هم الذين بملكو ن حق إجراء مثل هذا التعديل 
إذا شاءوا » كنا كانوا محددون الزمن حسب أهوائمهم . وسرعان ما أدى 
ذلك إلى فوضى غير معقولة > وم يعد فی استطاعة أحد أن يعرف تاريخ 
الشبر أو اليوم. وأخخيراء وعندما < ن بوليوس قيصر من الاستيلاء ء على 
السلطة بأ كلها ى عام ٤٥‏ ق. م. ٠‏ قرر إصلاح التقويم » واستقدم لهذا 
الغرض اانلكى الرونائى سوسيجين 856ف6أ509 للوقوف على رأيهِ 1 

وكانت النتيجة أن أصبحتاإسنة تتكون من ۳٣٣‏ يوماءوه اعات 
و48 دقيةة » و5 ثانية . غير أن قيصر قرر أن يقتصر حساب السنئة 
على 6م ا ا قات ا ثدة فتحسب على أساس يوم 
كامل يضاف مرة كل أريع سات واا الإمبراطور مرسوما 
يقضى بأن تكون إضافة هذا اليوم إلى شهر فبر اير ( وبتعبير أدق يصبح 
يوم ۲۸ فبراير مضاعفا ) . ومبذه الطريقة نشأت السنة الكبيسة ؛ الى 
يشتمل شبر فبراير فما على ۲۹ 0 3 وكان ذلك هو التقويم الدوليانى. 

غير أن قبص رأعوزته الدقة عندما حسبالزيادة السنوية بست ساعات 
( وقد رأينا أن حقيقة هذه الزيادة هى ه ساعات» و48 دقيقة » و 45 
ثانية ) . وعلى ذلك فإن السئة الحوليانية كانت تزيد ١١‏ دقيقة و ١4‏ 
ثانية وده الزيادة» وإن بدت طفيغة إلا أنها عل مدا رالسنين »أصبيحت 
ساعات » ثم ثم أياماء وإذا أردنا الدقة فإمها تصل إلىيوم كامل كل/7١سنة.‏ 


يبلغ عدد المسيحيين ٣‏ أتباع المذهب الأرثوذكسى 
ول 788 عليون . وفع اہم لسا يديا بذ عار 
الشعائر الدينية » إلا أنهم جميعا وح عاطفة دينية طيبة . 

وفهما يل حة عن نشأة هذه الكنيسة المسيحية » وكيف 
ظهرت تقاليدها . 


تلف طقوس وشعائر هذه الكنيسة اختلافا طفيفا عن 
طقوس وشعائر كنيسة روما . فقد مالت الكنيسة الشرقية» 
منذ نشأباء إلى إظهار الأسبة والزينة الرائعة فى. قداساتها . 
فإذا ما شاهدت احتفالا بقداس ماء فإنه یہر عينيك منظر 
وحيد من البهاء الذى تتجلى به الملابس الكهنوتية » وفخامة 
تف الطقوس الدينية . 

وليس للكنيسة الأرثوذ كسية ر ئيس عام » فالكنائس الو طنية 
على اختلاف أنواعها يديرها بطريرك . كا أن القساوسة 
الأرثو ةكس يستطيعون از عم قبل الرسامة الكهنوتية . 


لمك 


كاهن أرثوذكسى . وهو كا یری ف 
الصورة ذو ية وشعر طويلين ولكق 


7 
فىعام ٠١55‏ وضحالشقاق بين الكنيسةالشرقيةوالكنيسة هذا ليس إجباريا 


الكاثو ليكية لأسياب خاصة بالعقيدة » والنظام » والمنافسة 
السياسية . ْم تشعبت بدورها » ؟اأدخلت بعض الطةوس 
الجديدة إلى كنيسة روما حم الي كا الشرقية الموحدة . ومع ذلك » 


3-3 طهّو س 1 ميلية Armenian‏ — طقو س سر يانية Syriac‏ — طقّو س كلدانية Chaldean‏ — الطةو س 
الہ ıiط.Copticã‏ كد طقو س أثيو ية — طقوس يونانيةكعاءء:0 سد طقوس ال ككنيسة الر وسية Russian‏ طقّوس 
هندية ( مالابار ) 


- طقوس يونانية ملكيتية » ومثلها بطريرك مركزه دمشق » ويستمد سلطته من البابا . 

- طقوس أر مينية : وعثلها بطريرك يقم فى القسطنطينية ( ويتبعها الدير المشهور بالبندقية ) . 

5-5 طقّوس سريانية : ديقم بطر يركها ف عمورية 0 بلاد ما بين ارين ) . 

- طقوس كلدانية : ويقم بطريركها فى الموصل . 

- طقّوس قبطية كاثوليكية : 3 بطر يركها ف القاهرة . 

طقوس هارونية لبنانية : 
و يقم بطريركها فی کر 2 Becherche-Ouiman‏ ( لبئان ) . 

2 وكلمة آرثوذ كس مكونة من كلمتين يونانيتين : 0,805 بمعنى حق ‏ صواب »و 4088 ععی 

رأى - فك ر ) . ويجمع هذا المذهب فى نطاقه معظم اليونانيين » والروس» والصربيين » والرومانيين» 

والبلغاريين » واليوغوسلاقيين » والمصريين » والأثيوبيين : 


تشتق اسمھا من اسعى اثنين من القديسين » هار ون M300‏ ( 419 ۷) 


أثناء إقامة القداس نى إحدى الكنائس » يؤدى الأرثوذ كس 
الصلاة وقوفا . 
وسر القربان ( سر التناول ) لا مختلف عن مثيله با لكنيسةالنكاثو ليكية. 
ويم التعميد بوضع الطفل فى المساء . 


إن كلمة بوذا هطفهسظ من الناحية اللغوية تعنى « المتذور » > وهو اللقب الذى أطلق 
على رجل ولد أميرا فى الإقليم الذى نعرفه الآن با نیپال لدمءلة ی شمال اند » ثم مز 
رسالة التنوير الكبرى » والى اكتسب 
من خلاهها أعلى درجات الحكمة 2 لدرجة أن تعاليه انتشرت بعد ذلك فى معظم أرجاء 
القارة الآسيوية : 

ولد بوذا فى حوالى منتصف القرن السادس ق.م 
Siddhartha Gotama‏ : كا أنه کان al‏ من أسرة ساكيا ورعلة5 فى نييال 


بعد ذلك بتجربة عجيبة » أصبحت تعرف با 


» وكان يدعى سيدهارثا جوتاما 
. وتربى 
بوذا الصغير فى جو من الآببة والبذخ » والواقع أنه كان علك كل ما بمكن أن تهبه الحياة 
العادية فى ذلك الوقت . وقد ظل لسنوات عديدة لا يعرف شيئا مطلقا عن الفقر » والبوئس» 
والموت » وكانت الحياة بالنسبة له تبدو وكأنها خلت إلا من المسرات الى كان بجدها 
فى قصره وحدائقه . 
RES le‏ . وتقول الأسطورة إنه توجه بعربته ذات 

يوم خارج قصره إلى المدينة » وهناك شاهد ثلاثة مناظر لم يسبق أن شاهدها من قبل : 
رأى رجلا مريضاء ورجلا عجوزاء ورجلا ميتا . ولأول مرة صدمته حقيقة كون العالم» 
كا نعرفه عادة » لا يقتصر على الملذات الى لم يكن يعرف سواها حى ذلك اليوم » 
بل إنه يتضمن الكثير من المآمى بى المرض » والشيخوخة » والموت . 

وقد قرر بوذا لتوه أن حاول اكتشاف حقيةة المعاناة فى هذا العام » وكيفية التغلب 
علا . وعلى ذلك انسل نخلسة من قصره ف نفس الليلة» دون أن يشعر به أحد > وانجه إلى 
الغابة . وهناك قضى عدة سنوات يدرس عن أيدى عدد من ٠‏ الأساتذة من اك اا 
این لقنو ٥‏ كيف يوأدى بعض عرينات التأمل Meditation‏ و اف Austerities‏ . غير أن 
أحدا من هؤلاء النساك لم يستطع أن يعلمه الحكة الى كان يبحث عنها » ولذا فقد قرر 
حيرا أن يستمر ف طر بقه منفرد 0 : وبدون مساعدة من أجل . وظل فى حل وترحال 
إلى أن و صل أخير ا إلى مكان فى شمال الهند يعرف الآن با بود جايا ھر 8040 . و هناك 
ظل جالسا تحت شجرة بضعة ة أيام »> وهو مستغرق ی فى التأمل > إلى أن كان صباح اد 
الأيام » إذ تكشفت أمامه حكة التنوير الرائعة » الى أصبحت تعرف باسم وسالة التتويو 
الكبرى || کانت + ت ھی الحكمة الى يبحث عنما » فظل بقية حياته يحاول أن ومع 
بتجر بة الحكمة الى كت ل وال کن 


ما 


للآخرين كيف مک جع ا 2< 
وضع حد للالام i‏ 


ع لمبادوء لبوذية 


٠ ey‏ ۳ 4 : ج وء 
> َه - 5-2 س : 31 ی 


هه رمز البوذية » هو عجلة المبادىء الخاصة بها . و تمثل 
امحاور المّانية » الطرق القانية الى توصل إلى النبر ثانا 


ويمكن تلخيص تعالم بوذا ببساطة فيا يعرف بالحقائق النبيلة الأر لوك 

الحقيقة الأولى هى المعاناة » وهى تنص على أن الحياة كما نعرفها بتجاربنا 
الخاصة » لا عكن أن تخاو من المعاناة . فالمرض ٠‏ والألم > والموت » والعجز 
0 لمك غا ار يدء كل هذه من مظاهر المعاناة الى هى داتّما جزء لا يتجزأ 

من أسلوب حياتنا العادية . 

والحقيقة الثانية » هى الأصل نى منشأ المعاناة 6 يقول بوذا » فإن منشأ 
هذه المعاناة الحتمية » يرجع إلى الرغبات الى تمتلى* بها نفوسنا للحصول على أشياء 
خاصة لنا . إننا داعا 500 “ما : المقاددر أو الا ماني أو القوة 1 
اتناك أو الثر اءنظا واهناه الأشناء بطلا الانفتا + اروها تحتقل :آنا أنفسا . 
غير أن الحقيقة» کا يقول بوذاء أن ما نظن أنه « أنا » ليس هو « الأنا» ا حقيق . 
والواقع أن ألو ينا الشامل و فى مواجهة الحياة بالتفرقة والفصل بين «وأنا» ودأنت» 
ا 5 ر » هو أساوب خاطیء زب ا . وإن ما مجعلنا نستمر على مواجهة 
الحياة مهذا الأسلوب الحاطى* » وهو الأسلوب الذى يولد الكثير من المعاناة › 
هو أننا نتكلم » ونفكر » ونعمل » انطلاقا من الفكرة المركزة لدينا > وهى رغبتنا 
فى الحصول على الأشياء لأنفسنا . فهل يمكننا أن نضع حدا هذه الرغبة » وننظر 
للحياة عنظار جد عتلف ؟ 

والحقيقتان الثالثة والرابعة تجيبان عن هذا التساوئل بالإبجاب . فالحقيقة الثالثة » 
هى حقيقة القضاء على المعاناة ‏ وهى تقول بأن هذه الرغبة يمكن إطفائها. 
والحقيقة الرابعة والأخيرة » تبين نا کیف عكننا البدء فى إتمام هذا الإطفاء » 
ويطلق علا اسم « حقيقة الطريق » الذى يقودنا إلى القضاء على المعاناة . 

N CS‏ بق النبيل ذو العافى شعب » » وذلك لأنه يعدد 
الميادى“ العانية الأساسية الى بحب على المريد ملاحظما . وهذه المبادى”* هى 
الإدراك السلم » والتفكير السلم » والكلا م السلم > والفعل السلم > والمعيشة 
السليمة » واج السلم » واملاظة السليمة ) وكيز السلم . 

ويمكن تبسيط هذه القائمة المعقدة بتلخيصها فى ثلاث جموعات عريضة 

١‏ السيلا 58115 » ومعناها السلوك الأخلاق . وقواعد السيلا 8 منا 
ألا نكذب » أو نسرق » أو نقتل » أو نسمح ,مزاولة مهنة غير سليمة كبيع 
الاسلحة أو الحدرات . 


۲ - السمادهى تطةقسو5 » وهی ممدلو ها العريض : تعنى التأمل »> وتدريب 


ناسك هندى » وقد جاءت البوذية فحاربت مثل هذه الوسائل القاسية للتكفير 


عن الذنوب 


ف 


عقولنا لكى نتمكن من السيطرة على أفكارنا بنفس السهولة الى نسيطر ما على 
أفعالنا وأقوالنا » وبالتالى تتفتح أمام العقل مستويات جديدة لم یکن د ن ما . 
وأول القارين فى يال التأمل » يتضمن عادة أن نتعلم كيفية ت رکز افك » إذا أنت 
حاولت أن تبت تفکیر ل مركزا على شی ء واحد ولا شیء غيره مثل علبة ثقاب 
مثلا » ولو لمدة خ.س دقائق » لأدركت مدى صعوبة هذه الحاولة . 
الر اچنا Prajna‏ » ومعناها « الحكمة » › والواقع أن هذه ر« الحكّة ) 
ما هي إلا نتيجة لما يبذل من جهد زائد فى سبيل نحقيق السيلا والسوادهى »> رهى 
تعى أَنْنا سنصبح مثل بوذا » بعد العجربة الى مر ل نحت الشجرة فى بود جاياء ونرى 
الدنيا عنظار جد عتلف . وهذا الرأى يبين لنا أن طر يقتنا العادية فى مواجهة 
الحياة 3 ليست أقر ب للحقةة من أ E‏ بوذا يقو 5 بأن العام لاييدو لكك الان 
2 ولكنك إذا بذلت جهدا كافيا ف تنيع التعالم الى أوصى ہا » فإنك 

لابد سترى أن ما كنت تظنه حقيقة «(الانال» و «الانت» اقل كل مهما عن 
الآخر 3 والأسود الذى عتلف و3 الأبيض 2 والآلم الذى غعتلف عن اللذة ب 
ليس فى ا( واقع مبوى حم اا أدركت هذه الحقيقة 2 فإنك لن تتعرضص لأى 
معاناة بعد ذلك » لأنلك ستدرك أن « الأنت » » وهو الذى طلب هذه الأشياء 
لنفسه » وتسيب بذلك ی حدوث المعاناة » لم يكن سوى جزء من الحم . 

وتء الم بوذا ی الواقع يصعب اتباعها »۰ > ومع ذلك فقد انتشرت فى معظم ارجا 
اسيا . وبعد وفاة بوذا » وكان قد بلغ العانين من عمره » انقسمت البوذية 7 فر عين 
اساي 

الفرع الأول : ويعرف يا 
وقد انتشر بصفة خاصة ىق انجاه اجتوب د إن سيلان > وبورما » وسيام 2 
وكبوديا > ولاوس . وكهنة المينايانا ير تدون ثوبا أصفر اللون » وعلقون رووسهم» 
كا أنه يحب عليهم الالتزام بعدد من القواعد الكهنوتية شديدة الصرامة والتعقيد . 
م ذلك أنه لا وسح 2 يتناول أى طعام بعد منتصف المهار الا يسمح هم مەل 
أى نةود ( واوا مهم عندما يذهبون إلى لندن اسح مم بجحل ٤‏ بنسات ليتمكنوا من 
من إجراء مكالمة تايفونية ) . 


هينايانا Hinayana‏ أو « الناقلة الصغيرة » » 


والفرع الثافى : يسمى ماهايانا Mahayana‏ »أو ١‏ الناقلة الكبيرة ) » وقد اتشر 
رصفة شخداصة 2 ااه الشهال 
وتشتمل الماهايانا على عدد كبير من المذاهب» كمذهب اللاما كمسو فى التبت 
مثلا » أو كهنة الزن ه26 فى اليايان . 

وى بعض الأحيان يقوم بعض الأتباع بعبادة تماثيل بوذا » باعتباره إها ء 
ومنها ذلك المثال الذهى الموجود فى ينجكوك والموضح ف الصورةء ولكن بوذا » 
والق يقال » ليس س إا والواقع أزه لا توجد أية آطة فى الديانة البوذية عنط00ما8, 
أما بوذا فليس إلا فرد متنو ر يبين لاناس يطريقة عملية » ا يفعل الطبيب.» هاذا 
يجب أن يفعلوه لعلاج أنفسهم من المعاناة . 


- إلى التبت 4 ومنغوأيا 1 والصين 1 واليايان 5 


ومن أم م مر احل الديانة البوذية عقيدة الكارما وصإهK‏ وهى كلمة معناها «العمل) 
أ )0 23 و النتيجة ¢ ونين هذه العقيدة على أن ج الأفعال 3 ف ر 13 
أو الكلمات الى ننطق با » أو الأفكار الى تتوارد على أذهاننا > والى تنيع عن 


الفكرة الخاطئة عن «الأنا» » لابد أن تنتج عنها نتائج نفسية . فالأفعال» والكلمات» ٠‏ 


والأفكار الطيبة » تكون ها نتائج طيبة »أ١‏ الأفعال والكلمات والأفكار الشريرة » 
فتكون لها نتائج سيئة ‏ وهذه النتائج لابد أن تظهر » سواء فى هذه الحياة » 
أو فى حياة أخرى لاحقة . ومن ذلك نرى أن عقيدة الكارما ما هى إلا عقيدة الإعان 
بتناسخ الأرواح » ومعنى ذلك أننا إذا عشنا حياة شريرة > حافلة بالأنانية والاثام » 
ودرء س الفرص المناحة لنا » كان عاينا أن نترقع أن تكون عودتنا لحياة 
التالية فى ظر وف أكثر معاناة من ظروف حياتنا الخالية . أما إذا عشنا حناة طيبة » 
كان لنا أن نأمل أن تكون حياتنا التالية أسعد حالا . والبوذيون يقولون بأن هذه 
العقيدة تفسر كثيرا من مظاهر الظام الواضح فى هذا العالم . ويمكننا أن نتساءل : 
لماذا یولد زيد من ااناس فقيرا بائسا » ويظل سی“ الحظ تعيسا طول حياته » 
فى حين أن مروا من ااناس يولد فى ظروف أكثر سعادة » بالرغ من أنه لم يفعل 
ما بجعله جديرا ذا المَيير ؟ ويرد البوذيون على هذا التسائل قائلين إن زيدا إنما 


کے القغال الذهبى الرائع لبوذا فى بانجكوك . ويؤدى النساك البوذيون أمامه اعتر افاتهم 
بذنوهم أمام الملذ 


می ثمار أفعاله الشريرة ى حياته السابقة » ف حين أن السعادة الى نحيط بعمرو » إا هی 


نتيجة ة أعماله الطيبة فى حياته السارقة . 


وههما يكن 


من أمر > فان ماله الولادة ف ظروف سعيدة ليست هى هدف اليوذية : 


لق د كانت تعالم بوذا تقضى بأن السبيل الوحيد لوضع حد للمعاناة » هو ألا نولد مرة أخرى 
على الإطلاق . فإذا ما تمكننا من التوصل إلى الطريقة البوذية الجديدة الى نوقن فما بأنه 
لاوجود « للأنا » » وذلك طق طريق الحهود العقلى » والتأمل» والحكة» فى هذه الخالة لن 
تصدر منا أفعال»أو أقوال »أو أفكار نابعة من فكرة « الأنا » » وبالتالى لن تتعرض أفعالناء 


أو أقوالناء أو أفكار نا لنناء 
عولد جديد » وهنا نکون قد < 
كنا ينطوىء المصباح إذا أعوزه الوقود . 


ECE‏ تختحكحوةا 

- إن من يستطيع أن يدرك أن جميع الخلوقات تفنى » يكون قد تحرر من الشعور 
بالام . 

ر كل من يستطيع أن يفصم كل صلة له بما عداه » ويتغلب على جميع الإغراءات » 
ويرفض الاستجابة لجميع الرغبات » طو أعظم الرجال . 

- إن البغضاء لا تنهى بالبغضاء » و لكن بالحب : إا قاعدة قدمة . 

- إن كل من عى كبار السن وتر مهم » تطول حياته » وتزداد سعادته » 
وقوته » وجماله . 


ئج الكارهاء وبالتالى أيضا لن تكون هناك قوة تدفعنا العودة إلى الحياة 
ققنا الحالة المسماة بالنير قانا د٣ف‏ والى تعبى «الانطفاء»» 


lor 


رومانيا #نمهسه« » أو جمهورية رومانيا 
الشعبية كما بدی“ فى تسميها منذ 7٠١‏ ديسمير 
٠. ۷‏ عضو أساسى فى مجموعة الكتلة 
الشيوعية » ومنذ الغزو الروماق ى عهد 
الإهبر اطورية ( الواقع أن الاسم « رومانی » 
من رومانيا هو نفس الاسم القدم «رومانى » 
من روما ) » وطوال فترة السيطرة ال ركية » 
وحتى قيام النظام الحالى » فإن الشعب الرومانى 
كان يتعرض دواما للقهر من نوع أو آخر . 
والواقع أن الاستبداد الذى فر ضه الملوك القساة . _ 
قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها » هو الذى _ 


٤ ©‏ 
جعل الرومانيين يتقباون المذهب الشي : ما كما 
وو i: 5 4 31 ١‏ 5 
عن طيب خاطر . لي يري 
وفى السنوات السابقة عرب > كان معظ 1 اتوي 8 ناه 1 


أفراد الشعب فى حالة فقر مدقع » يرزحو 
تحت رحمة نزوات أقلية أرستقراطية صغيرة . 
كان حوالى /8٠١‏ من السكان من الفلاحين » يعيشون فى حالة بؤس دائم » ومساكهم 
لا تعدوأن تكون كرد أكواخ من الطين والقش . كانت نحكهم قوانين شاذة » من 
ذلك أن الرجل منهم كان ياتى به فى السجن» إذا ما أشعللفافته هن لفافة شخص آخر » 
بدلا من أن يستعمل عودا جديدا من الثقاب » كماكانت تقضى بذلك قوانين الاحتكارات . فإذا التلحصسال وال تمهاد 
أضفنا لذلك المعاناة الى تعر ضو الها نتيجة الحرب العالمية الثانية » و الى أدت إلى تدمير حوالى 
۰ من آبار يد العينة > فإن الرومانيين قرروا أخخر الآهر أن الملكية أن تر 
من اپار يترود اين + فإذ الرومامين قروو ار لد أن اک ٠١١70‏ عن ایال » ہی جيال اللي الراسلقاية مله متووار فى 
أا 1 الجنوب » وسالسلة جبال الكريات نتدمعهه ي الشمال » وهذه الجبال 
كانت البلاد فى حالة يرك ها من الفقر و الجهان» تسودها حالة أشبه ماتكو ن بالضجاعة بين هعظم ليست شديدة الارتفاع » وتعلوها هضبة مسطحة يقصدها الفلاحون صيفا 
اليكان.. وهنا بوت اليو كاما الامتحا ا ؛ الذى لم يردد » وبتشجيع من لرعئ الأغنام . وفيا عدا المناطق الشديدة الارتفاع » جد أن ابال تكتظ 
الاد السوثييي. > ى اعد الحكم الشيوعى نظاما له . وقد مضت قرابة عشرسنوات لم يسمع فيا بالغابات الكثيفة . وإلي الغرب من ال بال الوسطى » يقع حوض ترانسلقانيا . 
العام شيئا عن رومانيا. غير أن الروءانيين »الذين الحدروا من أصل لاتينى أقل استكانة من الشعوب _ وهذه المنطقة » هى وسفوح المبال » تعتبر من المناطق الزراعية الرئيسية . 
الأخرى التابعة للكتلة الشيوعية » فأخذت الحواجز تتداعى تدريجا » وأصبحت الصورة الى نراها وقد كانت هى الأخرى » مثلها مثل الجبال » مغطاة بالغابات الكثيفة › 
اليوم صورة مشرقة . ولكن‌هذه الغابات أزيلت لتهى الأرض لزراعة الحبوب » والكروم» والفواكه. 
وبال غم من. أن شوى المعيشة لن روءانيا ل يرال حى اليو دون بعض دول أورويا > أما المنطقة النالثة > فهى سبل الدانوب العظم » وهى منطقة تتخالها 
إلا أنه أفضل كيرا عماكان عليه قبل الحرب. فالإنتاج الصناعى تضاعف أربع مر ات » وساعدت المستنقعات»وتهددها الأنهار العديدة الى تنحدر من أعلى الجبال لنلتى 
أرباح البترول ؛ بعد إعادة بناء صناعته » على استير اد الآلات الحديثة » وأخحذت المصانع والمساكن 2 بالدانرب . أما نهر الدانوب نفسه » وهو الحد الجنولى لرومانيا » فيعتبر 
الجديدة تنز ايد » وبمكن القول بأن الأمية قد زالت تماما عن أفر اد الشغب منسن ١4‏ إلى سن ودعاما. ‏ أحد الطرق الرئيسية للنقل فى رومانيا . 


تنقسم رومانيا إلى ثلاث مناطق رئيسية . فى الوسط » توجد قوس عظيمة 


کک 


e > 


منظر منحدر تدر بجی فى جبال الآلب الثر انسلقانية اوا ع واه ادنت ۱ 
لا تزال رومانيا بلدا زراعيا أساسا » فأكثر من ثلاثة أرباع أهلها من 
الفلاحين » وأه منتجاتهم الزراعية هى : القمح » والذرة » وبنجر ا 


' قارب لنقلالحبوب قف 
أحد موا" الدانوب 


E‏ 1 ا 
تعتير بونخار ست Bucharest‏ العاصمة » مزجا مؤثرا من التقديم والحديث فيها الكثير 
من الكنائس القديمة » ومتحف فريد من الطراز المعارى الحاص عبالى القرى الرومانية » 
كنا أن ا مبان حديثة » ومجمعات مكاتب جديدة وجميلة . 


148 والمدينة تحرط بها البحيرات والغابات » وتزخر بالحدائق . 
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ويوجد ما ۱۸ مسرحا » وفرقة من أقوى فرق السيرك الدائم 
الوا فى العام تقدم عر وضها فى بناء وائع من الرخام والزجاج على شكل 
الحيمة التقليدية للسير كء وله سقف معرج ذو لون أزرق سماوى . 
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ومن المدن المامة الأخرى مدينة كلوج سا٣‏ » وهى مدينة 


ا 


3 


وه ا جامعية > ومدينة كونستانتا هاسطنوه00 وهى 0 كبيرة 0 
١ 1 6‏ على البحر الأسود > ثم مدينة مامايا Manele‏ ر المضيف 
د ت ام الجاديد الذى أقم على شاطى“ البحر الأسود . 
ھم 4 أ 
رر سا 


كاتدرائية کورتيا دى أرجز » وهى تدل عل مدى تأثير الشرق 4 
على العارة الر ومانية 


= 
a 
٠ * 


OP. 5 5‏ 5 0 ل 


ا يعض الحفاكق والارقم 
المساحة : 8780478" 


, anan! 


صا 


عأ الود ا 


السكان : "مهوه١١140‏ نسمة 


العاصمة : بوخارست 


NIA 


(194145549 نسمة ) 

أهر المواى” : كونستانتا 

الديانة : الأرثوذكسية الرومانية 
العملة : اللاى(حوالكى» بنسات) 
أهم الواردات : المنتجا تالمصنعة » 
والحامات ٤‏ والمعادن 1 لا تو جد على السواحل الروهانية موالى* طبيعية ¢ والميناء الوحيدة الى تس مج در سو السفن الكبيرة 
هى كو نستانتا > وهى ثالى موانى* البحر الأسود بعك أوديسا 5 وف دلا ر الدانوب يصبح ابو حارا 
ف متنتصف الصيف » وتعيش فا طيور ابجع 4 والبلشون الأبيض Egrets‏ »وكثير كن طيور المناطق الخارة 


فک و 
السوا-حل واتاح 


= 


أه الصا درات : الذرة » والقمح» 


| والشعير » والقرطم © والآرز » أما فى الجبال » حيث تشتد الحرارة صيفا » والبرودة شتاء > فتوجد ها الدببة » والذئاب » والأيائل » والفهود . 

| واليترول ء والماشية » والمنتجات وهذه الحيوانات هى العدو اللدود لرعاة الأغنام . ومن المناظر المألوفة هناك » أن ترى الرعاة يجمعون 

الزراعية 5 قطعامهم 86 وشم مسلحون ببنادق من الطراز القديم 5 وكثيرا م الشقله الرياح 2 ابال 3 ومن أعنف الرياح 
00 0 الشتوية الرياح الشمالية المعروفة باسم كريقات ٤‏ » والتى كثير ا ما تلحق أضرار اكبيرة با محاصيل . 


غير أن ثروة رومانيا العظمى تکن فى باطن الأرض » فهى تنتج ۲ر۴٠‏ ملهون طن من اليترول 
سنويا »> وتصدر منه حوالى النصف . والواقع أن رومانيا تنتج مالا يقل عن ١‏ ./ من إجمالى 
إنتاج آوروپا من البترول ( فما عدا روسيا ) . كا أن مناجمها تنتج الليجنيت » والفحم 
الحجرى» والملح » والكروم» والنحاس» وخامالحديد» والبوكسيت» والمنجنيز » واليورانيوم. 

وفى ترانسلقانيا تقوم صناعة راعخة الصلب تنتج أكثر من 70 مليون طن سنوياء وهناك 
مصنع فى جالاق Galati‏ بالقرب من مصب نہر الدانوب . كما يحرى صخ الغاز الطبيعى الذى 
تنتجه رومانيا إلى الحر » وإن كان معظ الإنتاج تستخدمه رومانها فى صناعاتما الكيميائية » 
الى تعد من أرق الصناعات فى هذا الخال فى الكتلة الشرقية . ويدل التقدم الزراعى والصناعى 


ب 


ا( 


i!‏ 3 ا" 
الذى حققته رومانها فى السنوات العشر الآخيرة» على أن البلاد تسير قطعا فى الطريق الذى سيجعلها : : E O.‏ ' 
أكثر بلاد الكتلة الشيوعية فى أورويا نجاحا . 8ك 


> 
5 


آبار البترول فى بلويسى » وهى مركز استخراج البترول الروماف 


\eYo 


| رورة ماه وکت 


و EAS‏ 
بره | عن ثيه ہے 


عيفة 1 نرت 
5 سلوب 4 مب 4 


يدل 


ثلاثة اتجاهات مختلفة لغرف أحد المساكن . . فأى اتجاه هو الأفضل ؟ 


إننا نضعك الآن أمام دتموذج » تبر به قدر اتكم على اختيار المشروعات الأفضل : « أشير وا إلى أفضل اتجاه للبيت المعد 
للسکی » من بين الرسوم الثلاثة المبينة أعلى هذا الكلام» . 
وعليك م أن تتأملوا هذه الرسوم بعناية قبل الرد » بل عايكم أن تتصوروا أنكم الذين سوف تقطنون فى هذا البيت » وأنكم 


9 مكيفو ان جوع ساك اي . فهل وقع اخختيارم ؟ 
والآن إليك م الرد الصحيح : إن أفضل اتجاه فى هذه الرسوم » هو الذى جاء فى الرسم رقم ١‏ . 


ولنتأمل معا الرسم الثالث » لنرى أن : 


فى الناحية الشرقية :تقع غرف النوم» وبذلكفإن الشمس ستجعلكم تستيقظون مبكراء كما أنه بفض ل الشمس ءفإنغرف 
النوم ستتعرض فى ساعات إعادة تنظم الأسرة » لعماية تطهير كاملة . 
ماك وى الناحية الجنوبية : من المناسب وضع غرف العيشة » وبذلك 
يمكن الحصول على أفضل إضاءة طوال العام . 
0 وف الناحية الغربية : فى هذهالناحية » بحسن وضع الغرف الى يرو ق لنا أننراها 


مضيئة تماماحتى الغروب » كغرفة المكتب أوغرفة الصالون . . وعليناأن نتجنب 


بُركه نوی 7 7 0 النوم فى هذه الناحية » لأننا ستجدها صيفا ف غاية ار 
3 ى الناحية الشهالية : إمها أكثر نواحى الببت برودة » فيجب إذن أن 
8 نضع فما « العفشة » ودورات الياه »> وهى ما تستفيد كثيرا من الو 


0 3 ونخاصة غرفة المطبخ والحمام وغيرها . 

وحتى إذا نحن جعلنا الجهات الأصلية تنحرف بعض الثىء » فإن ذلك قد 
جنوي يون ملائماء إذ أن فيه ميز ةعدم جع لأى ناحيةمن الب تتقع فى ناحية الشهال. 

اتجاه نحو الجهات الأصاية مع احراف 


إن أمراض الدرن والكساح بالنسبة للأطفال » والروماتزم والهاب 2001 
المفاصل بالنسبة للكبار » هى النتائج الحزنة للإقامة الطويلة ى المساكن 
الرطبة . والبيت يمكن اعتباره رطا > ولا نتحدث هنا عن الأدوار ۰ 
الى تقع ت الأرض ( الكانتين  )‏ أو تلك التى يقع جزء مما تحت مستوى 
الأرض » فهذه لا جوز بأى حال من الأحوال أن تسكن ¢ لأسباب 
متعددة » فهو إما يكون معر ضا بأ كله لناحية الشمال ( بحرى ) > وإما لعدم 
تزويده بمساقط كاملة الهوية (كالمساكن الى تقح ف الأدوار الأرضية ) 2 
وها لعدم تعر ضه لتجدد المواء المستمر » 5-5 من شأنه أن يجعل الأضرة 
المتصاعدة من طهو الطعا م تظل فى داخله » وتتكثف على جدر انه . 
وعلينا a‏ الشقق‌الى تطل: ر افذهاعلىمناور ضيقة » وعليناأن 
تار الم اكن العلياء والى تطل على طرق واسعة. وبذل كلاتصلناسوى أقل كية 
من الغبار » وأقلقدر من الضجة» وأكبر كيةمن الحواء؛ والشمس » والضوء. 
واأر رسم ال موضوع إلى جانب هذا الكلام يبين المدى المتغير الذى تتعرض 
له الأدوار التلفة من الشمس > ولا نی زقاق ضيق » وثانيا فى طريق واسع. 
ىلها 


aja 


التهوبية 


إن الأساليب الصحية فى المباى تقول إن 
الفرق الى تقد السكى كك أن ل يقن 
ارتفاعها عن ٠6,امثر‏ ( و ۴ أمتار بالنسبة 
للأدوار الأرضية ) . والغرفة الواحدة 
المغلقة » يحب أن تحتوى عل ما لايقل عن 
وامثر ا مكعبا من اطواء لكل شخص . 

وإذا نحن افترضنا أن هذه القواعد 
معمول: مہا » فإنه يتعين علينا دائما أن نعمل 
من أجل تجديد الهواء » وذلك عن طريق فتح 
النوافذ على مصراعها . غير أن ذلك ليس 
متاحا باستمرار. » نتيجة لعو » وخاصة 
فى الأماكن الى يعيش فما أشخاص متعددون»› 
إذ يحب فى هذه الأحوال المجوء إلى طريقة 
أخرى للنهوية . 

إن هناك مراوح دوارة يمكن تركيبها 
فوق النوافذ E‏ 
تنتشر هذه الأيام . ونوع النوافذ الى ترح 
تغيير | كافيا من الطواء » هى تلك الى ها 
مصاريع مائلة بمكن أن تنسدل » إذ آنا 
مزودة بفتحات صغيرة تتجه إلى أعلى » 
ما يجعلها لا تصيب من ف الداخل بالبرد . 

وأفضل درجة لحرارة داخل البيت » 


هی ۱۸ درجة . 


| تعتر النحسلة من 
ا الحشرات المدهشة 
المعقدة الركيب . 
بالوصف ال ركيب 
التشريحى » ونتكم 
عن حيسأة النحلة 
الشغالة . 
الآر جل ج 
1 للنحلة ثلاثة أزواج 
من الأرجل »> قوم 
ازوج الاو ل بتنظيف 
قرون الاستفعار 
Antennae‏ « الىتقاس 
حس اسیا الحارقة 
بتأثرها بأقل ذرة من 
الغبار . بيا تقتصر 


1 


مهمة الزوج الثانى على دعامة الحشرة » وتحمل كل من رجلى الوعاء الدموى الظهرى !هم اأبطن «عسمةض4 : تحتوى على كل من الجهاز المضمى > 
الزوج الثالث سلة لقاح e‏ kئدط-«ءااه۴‏ » وفرشاة . Blood Vessel‏ : الدم ف النحلةسائل والتناسلى » والتنفسى ٠‏ والدورى . وتتصل هذه الأجهزة 
الحو صلة Crp‏ أو معدة العسل : برك بالخوصلة ما قامت النحلة عدم اللون . ويعتير الوعاءالدموى بأنابيب تعرف بالقصبات الطوائية Trachea‏ »الى توصل الحواء 


معد من رحق الآز هار التى زارتما النحلة قبل عودتها لخلية . وتم الظهرى » مركزالدورةالدمويةالنحلة» 
فى الحوصلة تغيرات كيميائية تودى إلى حول الرحيق إلى عسل ٠‏ وهو وعاء أنبولى يودى نبضه إلى 


وتتقيأ النحلة العسل » وتقوم باز انه فى عيون قرص العسل . سريان الدم . مقام الرئة . 


بوصلة أرميرة ا لفسل 5 ام ل 
الوغار لصوف الظوركى 


الصاو 


إلى جميع أجزاء الجسم » بالإضافة إلى كيس هوالى يقوم 


افكوك اعلوية والسفلية 
(أو الإضافية) : و تستخدم 
المضغ و تصنيع الشمع الذى 
يستخدم ف بناء قر ص العسل. 
كا أنها تعمل على فتح متوك 
الازهار 8 وتنظيف الحلية » 
والفتك بالأعداء . 
قرون الاستشعار ا تعتر 
قرون الاستشعار من الأعضاء 
الحسية الهامة الى تستخدمها 
اللخلة كأداة |اللسش > 
والقياس » والشى . 
العرينات ثلاء»0 : 0 
العوينات » وهى ثلاثة عيوت 
صغيرة ©» على شكل ەثلث 


900 باز ست ا مسار للركية على المدى القريب » 
أو فى حالة تقرب من الظلام. 
الغدد البلعومية كلمماG‏ لمءودصصطط : تتقيأ النحلة الشغالة اللسين Lingula‏ أو الاسانالصغير : عيون مركبة : توجد على کل من‌جانی و ة٠‏ 


سائلا تفر زه الغدد البلعومية 4 وتقوم بإطعامه للبيرقات : وتتنساول دشيه لسان التحلة الحوض الذى تعطى روئيةبانور اميةعلى المدى البعيد» ومكيرة إلىستين مرة. 


اليرقات » المقدر ها أن تصبح ملكات » قدر اكبير ا من هذا السائل . 


حافته الأ مامةو سادة مغطاة 
الفتحات التنفسية Spies‏ : لا تتنفس النحلة عن طريق الفم 5 يوجدعلى فتهالاماميةوسادة مغطاة 


الزبان 8م56 : نحقن النحلة » كوسيلة للدفاع » بزبانما 
مادة سامة فى جسم العدوء وهى ف العادة قليلة الحطورة على 


وإنما خلال فتحات دقيقة تعرف بالثقوب أو الفتحات التنفسة » بأهداب تساعد النحلة علىامتصاص ‏ الإنسان. وعندما تلدغ النحلة شخصا ماء فَإنها ترك بالجسم 
توجد على جانى الصدر والبطن . السوائل . فى أغلب الأحوال الزبان » مما يكدى إلى موتا . 1 
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سحزة" للستت ماج وال راه 

يوجدان على الزوج الثالث والآخير من الأرجل . وتتصل سلة اللقاح بالساق » 
وهى کا يبين من الاسم » مستودع لحزن حبوب اللقاح الى تجمعها النحلة . وتوجد 
الفرشاة على العقلة التالية إلى أسفل الساق » وتتكون من عدة صفوف من الشعر المتجهة 
إلى أسفل . وتجمع النحلة حبوب اللقاح بالفرشاة > وتختزما فى سلال اللقاح . ولك 
يم ذلك » تحدث النحلة حركة تقاطعية للرجلين » فتجمع الفرشاة حبوب اللقاح المتجمعة 
على أحد الرجلين » لتفرغها فى سلة اللقاح المقابلة . 


يتكون من لسين طويل 
يشبه الميز اب» الذى تتقابل 
حافتاه لتكون أنبوبة . 


بي نا ان محسياة شعالة التحصل 

خصلة من الشعر » تقوم ١‏ هذه بيضة وضعتها ملكة النحل . وحتى يتم الفقس » يحب حفظ البيض 
مقام الإسفنج الماص فى درجة تقرب من 540 فهر ميت . وتحفظ هذه الدرجة بالحركة الدائمة علويا 
للسوائل الى تتغذى عليها وسفليا » لأجسام صغار وذكور النحل بداخل الأقراص . 

النحلة . ويمكن النحلة ۲ - بعد مرور ثلاثة أيام » تفقس من البيضة يرقة بيضاء» عديمة الأجنحة والأرجل. 


امتصاص الأغذية السائلة 


۳ - تتغذى اليرقة على سائل مغذى تمدها به الشغالة . وتنمو اليرقة بسرعة سح 
فقط مغل رحيق الأزهار . ل مم 


إنها تضاعف وز نما خلال نصف يوم . ويتكون الغذاء من سائل لبى تفرزه الغدد 
البلعومية للنحلة الشغالة . 
٤‏ - تتغذى اليرقات بعد اليوم الثالث على خليط نصف مهضوم ‏ يتكون من الرحيق 


الى _ :د ححة | 
النحلة زوجان من الأجنحة » 
الخلفيان مهما أصغر من 
الأماميين . وتحمل اطافة الأمامية 
لجناحين الخلفيين » مجاميع من 
الخطاطيف الدقيقة» الى تعمل على 

تشابك الجناحين الأماتى والخحلى 

أثناء الطير ان » ليصبحا كجناح 

واحد » ما يؤدى إلى زيادة فى 

قدرة الحشرة على الطير ان . 


ا التنتعح 


يبين الشكل نحلة تصنع الشمع 
وتشاهد ثمانية حر اشيف صغيرة » 
تفرزها غدد شمعية موجودة بين 
الحلقات البطنية . وتنتزع النحلة 
الحراشيف الشمعية » وتقوم 
الفكوك بتشكيلها واستخدامها 
لبناء العيون الجميلة المنتظة 
لقرص العسل . 
افيف الشمع () الأجنحة منفصلة 
©) الأجنحة متشابكة معا 


١ 


په کے 


وحبوب اللقاح الذى تقوم الشغالة بإعداده . وابتداء من اليوم التاسع » تتحول اليرقة 
إلى عذراء ومس2 وتغطى العين الى نحتويها » بغطاء شعى مثقب . 

ه ‏ بعد ۳ أسابيع من وضع البيضة » تتحول العذراء إلى حلة كاملة التكوين » 
م تخرج من الحلية لتبدأ عملها . 

٦‏ - تعمل النحلة التسعة أيام الأولى داخل اللحلية » فتقوم بتنظيف الحلايا لمدة 
ثلاثة أيام » وإعدادها لوضع البيض الذى تضعه الملكة . وتقوم النحلة خلال الثلاثة 
أيام التالية » بإطعام الير قات المتقدمة فى العمر » مخليط من الرحيق وحبوب اللقاح » 
بيا تقوم خلال الثلاثة أيام الأخيرة بإطعام اليرقات الأحدث سنا » على سائل 
تفرزه غددها البلعومية . 


وس يزة ال#ثلارة 

توجد بنهاية بطن النحلة » غدة خاصة تفرز راتحة غير محسوسة للإنسان » إلا أنها تمثل 
وسيلة التعارف بين أفراد النحل المنتمية لعائلة واحدة . 

وعندما تخرج صغار النحل للمرة الأولى باحثة عن الرحيق » تصطف الكبار خارج 
الحلية محدثة طنينا بأجنحتها » كا أنها تدفع يمؤخرة بطونما إلى أعلى » لتفرز الرائحة الحاصة 
من غددها . وهذه الرانحة تعبق الطواء » وتعطى الصغار قليلة الخبرة » القدرة على أن تجد 
طريقها إلى الخلية . 
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۷ - تقوم النحلة بواجبات مختلفة خلال الأيام العشرة التالية » فتختزن فى عيون 
خاصة حبوب اللقاح التى أحضرتها إلى الحلية شغالات أخرى .كا أنها تفرز خلال 
هذه الفترة الشمع من غددها البطنية » وتستخدمه فى بناء أقراص الشمع » كذلك 
تقوم بأولى #اولاتما الطير ان » أو تعمل كحارس على باب اللحلية . 

8 تقوم النحلة ابتداء من اليوم الحادى والعشرين إلى أن تموت » بالعمل خارج 
الحلية دمع الرحيق وحبوب اللقاح » وتنقله إلى اللحاية لتغذية جماعتها » وتنهى النحلة 
حياة الكفاح بسقوطها متهالكة بين الأزهار » لعجزها عن العودة إلى الخلية . وقديحدث 
اختلاف بسيط فى عدد الأيام اللازمة للقيام بأى من واجبات النحلة » إلا أن التتابع 
يبب دا٤ا‏ كما هو . 


“كيف تجد النحاة طريقّها إلى العش 
يطير النحل بعيدا عن عشه لمسافات طويلة » وفى انجاهات متغايرة » نما يدعو إلى 
الاعتقادبأنما ستضل الطريق . ولكها لاتعدم الوسيلة للعثور عليه.فيتعرف النحل » 
فى المكان الآولءعلى المميزات الطبيعية لمنطقة العش.فإذا تم تحريك العش من مكانه 
أثناء غياب النحلة » فإنها تعود المكانالسابق. ومن المؤكد أن ها القدرة على توجيه 
2 نفسها بوساطةالشمس »هذا بالإضافةإلى 
حساسية عووما المركبة إلى اتجاهات 
الضوء المستقطب » الذى يختّر ق السهاء فى 
اتجاهات محدودة » حىو لوكانت الشمس 
محجو بة با لغيو م. ولاقستطيع العين البشر ية 
التفر قةبين الضو ءالعادىأو المستقطب . 
وقد أثبعت التجار بقدر ةحشر اتعديدة 
على الفييز بينهما » وهو مايعطى هذه 
الحشرات القدرة على توجيه أنفسها 5 
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بانہاء نفوذ حكام أسرة هوهنستاوفن Hohenstaufen‏ ىمع ركةتاجليوكو زو 20تهءهناعة1 ) 
لم يبق فى إيطاليا سلطان يسود البلاد . وف القرنين الرابع عشر وال حامس عشر » كانت 
السلطات الأساسية اللحمس ف أيدى بابوات روما » ودوجات 0٥8٠‏ البندقية » وأسرة 
مدیتشی Mee‏ ى فلورنسا » وسفورزا 8٥۲۵8‏ فى ميلانو › وأسرة أراجون «معة 
فى نايولى . وكانتالحرب مشتعلة ينهم داتما.وكانت نتيجة هذا القتال الدام » والافتقار 
إلى السلطة المركزية » أن العديد من المدن الإيطالية أصبحت دولا مستقلة » إما لأا 
توئيد سلطة أو أحرى من السلطات الكبيرة » وإما جرد نا تكافح لبلوغ أهدافها الأخيرة . 
والنتيجة الأخرى هذه الحرب الدائمة » ظهور الجنود الحترفين »الذين يطلق عام 
اسم كوندوتيبرى 00400651 الذين كانوا يستخدمون لقيادة جيوش القوى العظمى . 
وكثيرا ما کانوا يوسسون من د أ | مالكة » سما هى الخال مع أسرة مالاتستا 
Malatesta‏ من ر «Rimini Jı‏ و أسرة ة مونتيفلر وMontefeItr0‏ من 7 ربينو مصاطعنة . 
وف هذه الأدغال السياسية » وصلت فنون الحرت والسياسة إلى درجة عالية من 
التقدم . وف الوقت الذى كان فيه القوس والفرسان المدججين اتروع الثقيلة مازالوا 
شائعين مألوفين فى شهالى أوروياء كان الإيطاليون ستخدمون الأساحة النارية » وكانوا 
يتبصرون السرا فى عناية . كذلك فإن دهاء الأمراء الإيطاليين فى السياسة » كان 
يفوق ما لدى أشقائهم فى شهالى أورويا . ولقد أشرقت أفكارهم السياسية السديدة فى أعمال 
ماكياقيلل Machiavelli‏ . 
ت فل ےر 
إيطاليا فى القرن الاس عشر . يعض المدن ‏ الدول مع أنماء حكامها لم يقتصر الأمراء الإيطاليون على الحرب من أجل الاستمرار فى الحياة » بل حار بوا 


من أجل السلطان الذى كان يستحق الكفاح من أجله . والتعبير الشائع « الحياة ثل 


أمير : فى عصر الهضة » يشير إلى بذح وعظمة البلاط للعديد منهم . وكثيرا ما كان الراء 
يسير مع السلطان جنبا إلى جنب » لأن إيطاليا بلاد ثرية . وكان جيان جالياتزو فسكونى 
شعار أسرة سکالیچیر ی شعار أسرة بنتيفوجايو شعار أسرة جونزاجا 


» الذى حك ميلانو فى مهاية القرن ال ب عشر » ذا ثروة بالغة‎ » Gian Galea Visconti 
. حى إن دخله كان يزيد زيادة طائلة على دخل معظم الحكام الأوروبيين‎ 

ودع ذلك » فإن نفوذ الأمراء لم يكن يرجع 1 الفوضى السياسية وثروة إيطاليا 
وحد.ا » فالبضة »> ذلك الازدهار العظم الذى عم الفنون والأدب فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر » ترك طابعه علهم أيضأ 

وكانت نقيجة ذلك أن كثيرا من رجال القوة كانوا أدباء أيضا . والمثل الغوذجى ينطبق 
ون نروك عل مالاتستا l>Sigismondo Malatesta‏ م 
رعينى » الذى بدأ عمله کقائد جيش مرف »> وخلال 
أعمال القوة الى قادها » امهم بكل جر بمة يمكن نيلها 


البر برية مع محبة العم والقنون » والفجور مع العبقرية 
العسكرية » والأفكار السياسية المستنيرة مع نزوات القسوة ¢ 
كل هذه الصفات المتضاربة تجمعت فى أمراء إيطاليا فى عصر 
المضة J9 . _ Renaissance‏ ما كان أولعك م م أغرب ب 
رمات احكاء الذين فهر ا أبدا ى باد واحدة > فى ملل 
هذه الفيرة الزمنية القصيرة . 

5 ولا تسترعى الانتباه e!‏ شخصيامهم فحسب © بل 
اهتّاماتهم البينة الاختلاف أيضا . فليس فى مقدورهم الحرب 
والح و وحدهها 4 بل !مهم كثير | ما يستطيعون تفدير الفن 4 
وقرض الشعر » وتصمم المباف . 

وقد ترك أمراء اللهضة طابعهم فى جميع أنحاء إيطاليا » 
فى القصور الغريبة » والكنائس الجميلة » والتصاوير 
الرائعة » والقاثيل الى طلبوا نحمها . وما كان عصر المضة 
مجرد مؤثر على الأمراء الإيطاليين » فلقد عاونوا فى بناء 
ذلك العصر . 


إحدى مقابر الديللاسكالا 
أو السکا ليچر ی فى قير ونا 0 


1o‏ 2 أن 


11 0 _ 
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للك أحد قصور أسر ة ينيفو جليو 


ودع ذلك » فقدقصدبلاطهف ر يى بعض من أوفر القومثقافةوذ كاء 
آنذاك . وحتى البابا بيوس الثانى الذى حرمه من الكنيسة » وأعلن 
الحرب عليه » وأحرق دمية على صورته » كان مضطرا حبن 
قال « عرف سيجيس مودو التاريخ > وكان لديه حصيلة ه 
الفلسفة كبيرة . ويبدو أنه ولد ليوائم كل ما أخذه على عاتقه» . . 
سوا وي و و رة 

طالعنا فى مقالات سابقة بعض الأهراء الإيطاليين المشهورين 
فى عصر النهضة . ولنلق الآن نظرة على بعض الحكام الأقل شهرة . 

كانت أسرة ديللاسكالا هاق5 ملام أو سكاليجيرى 
Sealigerie‏ من قير ونا Verona‏ « أسرة حا كة بارزة ى ن 
الرابع عشر » وهی مثال یکم الاستبدادى المستئير . 
« كان ديللا سكالا العظم great Can Grande della‏ « 
( المتوق عام ۹ ) حا ما بالغ الكفاءة » يزور بلاطه رجال 
الأدب العظاء مثل دانتى 2۸۸4e‏ ويترارك Pefrareh‏ . 

وربما كانت أكثر الأسر سفكا للدماء فى القرنالتالى هى أ 
باجلينى 1همتاههه من بير وجياهنهمء< » الذى لم عت سوى قلة 
من أفرادها ميتة طبيعية » وى نفس الوقت قتل ۲۷ هنهم 

وعلى النقيض من ذلك » كانت أسرة جونزاجا #عمممه© فى 
مانتواهدصهلل3 » وأسرةمونتيفلار و فى أور بينو . فلم يسد القتل فى أفراد 
أسرة جونزاجا سوى قليلا . وكان المركيز فرانشسكو جونزاجا 
Francesco Gonzaga‏ ( المتوق عام ١519‏ )ءوزوجه إيزابيلا 
ديست هركزا لبلاط رائع . لم يكن أفراد أسرة جونزاجا بالموسرين » 
إلا أن الشعراء من‌أمثال أريوستو وبرناردو تاسو أرسلوا إلهم عام 2 
وعمل المصور العظم مانتينيا هدوء)سصدكاة فى هذا البلاط . وكان 
فرانشسكو جوانزاجا شبيرا أيضا بالأهانة فى جال السياسة . 

وف حكم فيدير جو د١‏ فر و Federigo de Montefelro‏ 
(المتوق عام ۲ ) بلغت دولة أوربينو ذروتها . وكان إحساس 
فيدير يجو بالأمان فى أوربينو » حيث كان جميع المواطنين يوبدون 
حكمه تماما » حتى إنه كان يتجول فى الشوارع أعزل من السلاح » 
ويكاد يكون بلا رفيق. وقد أرسل الأمراء الإيطاليون الآخرون أبناءهم 
ليتلقوا التعلم فى بلاطه » وأطلق عليه لقب « نور إيطاليا» » وكانت 
شبرته الدينية قد ذاعت فى زمانه » بقدر ما ذاعت شبرة القديس 
توما الأكويى ودونز سكوتس 


ه صورة لأسرة جونز اجا » رها مانتينيا . 


وف فيرارا » كانت أسرة حاكة ٠تألقة‏ أخرىٍ هى أسرة الإيستيين . لكن الجراتم والعنف بين أفراد 
الأسرة الحا كة ين سمعها . ثلا يقال إن إركول الأول 1 E۴٥1‏ (المتوق عام (۱5۰٥‏ دس السم لزوجته » 
عندما اكتشف ألما تزمع قتله مسموما ١‏ إلا أنه ر كان النظام الاقتصادى لدی الإيستيين 3:56 
اکر النظ إحكاها فى إيطاليا » وكان التنافس على أشده بين المنفيين الإيطاليين لسكنى فيرارا مده" . 
ومر حين من الدهر لم يكن فى مقدور أحد أن يشترى أو يستأجر يزلا هناك . ولقد قيل حق إن فيرارا كانت 
أول المدن الحديئة الفعلية فى أورويا » بمبانها الهائلة » وحكويتا الأهلية الكئْ؛ . وكان جنود فيرارا جميعا 
يستولون على رتياهم دائما فى موعدها تماما » كما كان الأمر مع أسائذة الخامعة . 


إلا أن جانا شريرا كان لحكومة فيرارا أيضا . فثمة رئيس الشرطة واسمه «زامانى » » الذى اغتصب مبالغ 
ضخمة من أموال شعب فيرارا » 
وزود سيده إركول الإيستى بشبكة 
نجسس قادرة » وكذلك بقائمة دومية 
تضم كل من زار المديئة . 

كنا اضطلع جيوفانى الشانى 
بنتيقوجليو ( المتوق عام 15١8‏ ) ی 
بولونيا-حيث حك ت أسرة بنتيفوجليو - 
عراجعة الزوار والتحقق مهم » 
فكان على كل مسافر هار بالمدينة 
يدخل هن أحد أبوابها » الحصول على 
بطاقة حتى يستطيع اللحروج من باب 
آخر . وقد حككت أسرة تفوت 
بولونيا بيد من حديد . على أن قيسام 
جيوقانى بتجميل مدينة البواونيين ببذخ 
كان تعويضا لم عن فقد حريهم » 
كذلك عوضهم بتشجيعه الفنون | 
الجميلة . ل 


أسرة بنتيفو جايو حول عرش 
أم المسيح 0 وهى إحدى اله ور 
العديدة الى رسمها لورنزو 
كوستا ف بواونيا 


فى عام ٠١۷١‏ » نشبت واحدة من أشهر المعارك البحرية فى جميع الأزمان » حارج ميناء 
« لیپانتو م#صهمعنة » اليونانى » إذ كان الاتراك عاولون بأسطولم السيطرة على البحر المتوسط » 
فأرسل أُسطول أو روب ليخوض المعركة ٠‏ يضم أساسا سفنا أسيانية وإيطالية » وكانت النتيجة 
هز عة الأتراك الساحقة . وكانت هذه المعركة أهمية من عدة أوحة » ومن أطرف الأدون فہا كوا 
آخر معركة بحرية كبيرة استخدم فأ كلا الحانيين السفن ذات المحاذيف رالو . 
وكانت السفن الشراعية آنذاك تستخدم منذ عدة قرون » إذ استخدم القايكنج فة۷ السفن 
الشراعية ( المزودة بامحاذيف أيضا ) لبلوغ أمريكا الشمالية . وف زمان الصليبيين 2065© » كانت 
السفن الشراعية تحمل عددا كبيرا من الررجال إلى الأرض المقدسة . وأخيرا استخدمت فى الرحلات 
الشميرة لاستكشاف أمريكا وجزر المند الغربية . ولطول هذه الرحلات » استحال علما نقل الطعام 
اللازم لات المحذفين » وأدى عنف البحر وهياجه » إلى صعوية العمل بالمحاذيك . 
لكن السفن ذات الجاذيف ظلت تستخدم » ولم يقل استخدامها إلا بعد انحاذ المدفعية سلاحا 


أساسيا ف السفن. فى السفينة ذات الحاذيف »لا يمكن وضع المدفع إلا لدى مقدم السفئة أو مرها 
اک رميق اشن الت اع غل لول الجانيين على مستويات مختلفة . وكانت للسفن الشراعية 
ميزة عظمى كذلك عند تسلق السفن المعادية » لأا كانت تبرز من الماء بارتفاع أكبر يعلو 
فوق السفن المزودة بالمحاديف ذات البناء الحفيض 

وبعد معركة ليبانتو ء رما ظلت السفن الشراعية أجمل السفن جميعا » وكانت أممئ منزلة 
حى القرن التاسع عشر » عندما حرجت إلى الوجود أولى السفن البخارية . 


الك-خخ الكعكقكيى والئكقغى 
بقدوم القرن السابع عشر » كان عل الملاحة قد أحرز الكثير من التقدم . فى زمن 
مبكر يعود للقرن الثانى عشر » كانت تستخدم البوصلة ومدصصده©. ومن بن اقل ا« اده 
هم الذين اخترعوها » ثم نقلوها إلى العرب» وتعل مهم الصليبيون متأخرا بعض الثىء عنها . 
وكان المثلث المساح Cross Staff‏ آلة أخرى ثم استخدامها 2 وبعد نشر أول تقوم حرى 


عام ٠۷٠۸‏ » أصبح فى مقدور النوتية قياس الزاوية بين القمر ونجمة بالذات » وهكذا 
يقدرون خط الطول الذى هر فيه . 

وقد زود جاليليو !اه6 وتوریشیللی الاءءاءإه۲ الإيطاليان » رجال البحر 
بالتلسكوب والبارومتر » كما اكتشف چون هاريسون الإنجليزى الكرونومتر البحرى» 
الذىمكن البحارة من اكتشاف خط الطول الذى هم فيه . وف نفس الوقت كانت القواعد 
العلمية تطبق » حى يمكن التوصل إلى كيفية بناء سفن أسرع » وكيفية صناعئها لتحمل نموائتجارة عبر البحار 
حمولات أثقل » وكيف بمكنهم زيادة تحملها للطمات البحر . 


كان ذلك فى القرن السابع عشر ء عندما بدأت أورويا لأول مرة التجارة 
على نطاق واسع مع أنحاء المعمورة الأخرى . وقد أنشأ البرريطانيون » والفرنسيون » 


القرن السابع عشر » عن بناء السفن وإليك صورتان متعتان أخذتا من كتاب يرجع وأرسل الفرنسيون فريقًا للإقامة فى أمريكا الشهالية استقروا فى كندا » وبدأوا 
١ 1‏ القرن السابع عشر عن بناء السفن . وفى الأولى يوضح نجارة الفراء 5 وف المستعمرات البريطانية الموغلة جنويا » ازدهرت نجارة القطن 


. المهندس البحرى أفضل الطرق لقطع الأنجار الى والتبغ . وى أمريكا الجنوبية والمكسيك » استقر الأسيانيون والرتغاليون‎ ٠ 4 SN 
يه 5 / 7 پآ ستزودنا بالحشب » فى الأماكن اللازمة لبناء السفن . وقذ ازدادت هذه التجارة فى الحجم »> حتى ازداد طلب السفن الا كبر‎ 
أما الصورة الثانية » فتوضح كيفية استخدام هذه والأسرع » رتلك القادرة على حمل بضائع أثقل . وكانت ثمة أيضا الحاجة‎ 2 1 ْ 


الأجزاء . وقد انقضى زمان راج فيه بناء السفن : من ل Rt E E‏ 5 
rl‏ 50000 0 لسفن حربية أقوى وأبلغ قدرة » فالسفن التجارية لا بد أن تتوفر لها الحماية 


بدأت القوى البحرية العظيمة» فى بناء أحواض السفن فى من القراصنة ومن الأعداء زمن الحرب وف د السابع ع » بدأت بلدان 
مستعمراتها بأعالى البحار » حيث توجد الغابات أورويا تندفع للاستيلاء على مستعمرات فى أعالى البحار فى فة » وكات 
اهائلة على مقربة من الموافء. أعظم الفوائد تعود على البلاد الى تملك الأسطول الأقوى . 


ھن عه اس تخي يا س خمد یت ا 


« اطولانديا » سفينة أمير البحر اطولندية » بنيت فى أمستر دام عام ١554‏ 


فى القرن السابع عشر 3 بها كانت مقدمات الغلايين 5دموللة© مدببة مثل السفن العتيقة 
ذات المحاذيف > كانت الموتخرات کر فى بنائها » وكانت مستديرة تكسوها الزخارف الثقيلة 
مع الدهاليز ‏ والنوافذ » و الإطارات الحفورة» ور ووس القباطنة الملونة » والشعارات المذهبة » وكل 
ضروب الزخارف ال عارية . وهذا الولع بالزخارف المتقنة يعكس ذوق ذلك العصر . وبمكنك 
مشاهدة الزخار ف ف موخرة السفينة الإنجليز Royal Sovereign ãy‏ عام ٥۰‏ (انظر الرسم ف 
المين ) . ويبدو ذلك للمشاهد العصرى بلا جدوى» بل وإضافة مضحكة لسفينة حربية » حدث 
تناقضا غريبا مع صف المدافع المطلة من المزاغل فى الأجناب . 


الک الان 


كان فى مقدور السفن الحربية ف القرن 
السابع عشر حمل ما يصل إلى مائة مدفع . 
وكان لابد لهذه المدافع من أن تنظم على طول 
جوانب السفينة » على أهبة الانطلاق . 
ونی وقت تال » كانت تنظم أحيانا على 
هيئة رقعة الشطرنج . 

وكانت المدافع الأثقل توضع فوق 
الأسطح الأكثر اتخفاضا . وف المعركة » 
تطلق المدافع فى دفعات » وكثيرا ماكانت 
تصوب نحو صوارى وحبال سفن العدو . 
وهذاالسبب كثيراما كانت تستخدم الطلقات 
المسلسلة ‏ أى أن قنابل المدافع ربط 
بالسلاسل أزواجا تعر ف باسم« الملائكة ». 


فطاع في سنفيئة من القون اماع عښر + 
يبدو فيه ترتيب وضع مدافعها 


بوذ عد وی 


سوق 


يتكون ثلاثة أرباع جو الأرض من غاز لا لون له > عدم الرائحة » هو الديتروجين . وبالرغم من أننا نعتقد دائما بأن للغازات 
وز نا قليلا جداء إلا أنه يوجد حواللى 0 رطلا من النيئر وجين موجودة فى هواء غرفة المعيشة المتوسطة الحجم . ولقد وجد أن هناك 
أكثر من 4 مليون مايون طن من هذا الغاز فى اجو الكلى . ولآن هذا الغاز غير نشيط ولا يتحد بسهولة مع العناصر الأخرى » فإن 


كية الغاز المتصاعدة من الرواسب المعدنية صغيرة جدا . وبغض النظر عن بعض رواسب النيترات المعزولة القليلة »فإن نيتروجين ٠‏ 


الكون يوجد على شكل غاز حر . 

م يكتشف النيير وجين كعنصر حى حوالى عام ۰۱۷۷۲ عندما قام شيل » وب ريستل » وراذرفورد فى وقت واحد بتجارب لعزل 
الغاز . ولقد حصلوا على الغاز .بوساطة تخايص اطواء الموجود فى حيز معين من الأوكسيجن » وذلك باتحاده مع بعض المواد القابلة 
للتأكسد . والغاز المتبق بعد إزالة أى أثر لثانى أوكسيد الكر بون يتكون من النيتر وين ( مع حوالى واحد فى المائة من الغازات 
الحاملة) . وباستثناء بعض الحالات القليلة جداءفإنه لا بمكن لای شى” أن يحترق فى جو خالص من التيتر وجين » والنيتر وجين 
لا يساعد على الحياة . وهذا السبب فقد ماه الكيميائ الفرنسى لافوازييه بالأزوت ( أى بدون حياة )»ولا يزال يعرف فى فرنسا 
هذا الاسم حى الآن . 


كنات الم وا ربالوزق 
E Hs‏ فرت o‏ 
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دورة ال تیت وج یں 

بالرغم من أن النيئر وجين يطلق عليه اسم غاز بلا حياة » فإنه يدخل فى تركيب معظم الأشياء اليه . ويحتوى الر وقين 
على حوالى ١5‏ فى المائة من النيتروجين الذى يوجد أصلا فى المواء . ولقذ عرفنا سابقا أن النيتروجين 
يعد من المواد المعدنية الآساسية المغذية لحياة النبات . ولكن النبات لا بمكنه الاستفادة من النيتر وجين الموجود فى اطواء مباشرة » 
ولكن يمكنه أن بمتصه فقط فى حالة وجوده على شكل نيترات (نا") . وتتكون النيترات فى اطواء باتحاد الأوكسيجين 
والنيير و چين » وذلك فى و جود كيات من الحرارة الكبير ة الناتجة عن إشعال طب ؛ و تستقبل التر بة بعضا من النيتر وجين من مياه 
الأمطار » ولكنها أقل من أن تحفظ للنبات نموه . ومعظم النيترات الموجودة بالتر بة تتكون من النيتر وين الجوى بوساطة 
بكتيريا مثبتة للنيتر وين . والنوعان الأساسيان من الكائنات الحية امجهرية الى تقوم بعملية تثبيت النيتر وجين هى بكتيريا 
عصوية الشكل تعيش فى الجذور العقديه النباتات البقولية مغل البازلاء والبرسيم » والنوع الآخر هو بكتيريا أزوتية تعيش 
حرة فى التربة . والطريقة الى تحول بها 
هذه الكائنات الحية النيتر وجين إلى نيتر ات 
غير مفهومة بدقة » وبدوما تصبح حياة 
النباتات مستحيلة . ويأق البر وتين الذى 
فى أجسامنا عن طريق البكتيريا المثبتة 
النيثر وجين ( الى تأخذ النيتروجين من 
الهواء ) » والنباتات والنحوم الى نطع بها . 


استعما لات اللتيتروجين 


تستعمل كات كبيرة من النيثر وجين 
فى مصانع » الأسمدة »كا يستعمل أيضا فى مصانع 
الأمونيا وحمض النيتريك » وها كماويات 
صناعية هامة جدا . فالأمونيا تستعمل فى 
عمليات الصباغة وفى صنع الأدوية » أماحمض 
النيتر يك فهو أساسى لصنع كثير من المفرقعات 
وكذلك الأسمدة . 

تستعمل كيات قليلة من النيتر و چين لملء 
بعض أنواع المصابيح الكهر بائية » وفى بعض 
الأحيان, يخزن اليترول والمواد الآخرى 
القابلة للاشتعال فى جو من النيثر وجين 
لتقليل مخاطر الحريق . 


رست کل عام واف ١>‏ رطع رس التَرَات 
ت اڑا عل كثراك سی ارزو ٠‏ 1 * 


عرف الإنسان من آلاف السئين سر استخراج الحديد من 
مصادره . ولقد قام كل من الأشوريين » وقدماء المصريين» 
واليو نانيين بصناعة الحديد وتشكيله لصنع الأدوات والأسلحة . 
وفى عصرنا هذاء تستخرج مئات من أطنان الحديد كل عام» 
ويستعمل الحديد فى صنع الصلب » ويعد الصلب العمود الفقرى 
لكل الصناعات . 

و بالرغ, من أن اخديد يعد رابع العناصر الشائعة على وجه 
الأرض » إلا أنه نادرا ما يوجد على شكل معدن نق إلا 
بكيات ضثيلة جدا فى الشہب » ويعد اطماتيت والليمونيت من 
آم خامات الحديد » أما الرواسب الأخرى فتحتوي على خام 
الماجنيتيت والسيدريت »> ويستخرج الحديد من الحام بإمر ار 
اهواء الساخن خلال خايط من الحام» وفحم الكوك » والحجر 
الجيرى موضوع فى فرن . ويخرج المعدن الام المسمى بالحديد 
الزهر أو الحديد الصلب من قاع الفرن » وين الديد الزهر 
م مزج مواد أخرى لصنع الأنواع الختلفة من الصلب 


المستعمل فى الصناعة . 
ا للخغلواص ١!‏ © ماشه 


الحديد الى لين » قابل السحب > وهو معدن قابل للتمغنط» 
لونه رمادى فاح » وهو يكون مجموعتين من المركبات البسيطة 
تسمى مركبات الحديدوز والحديديك . وعندما تتحد مركبات 
الحديدوز فإن كل ذرة من ذرات الحديد تفقد إلكثر ونين » 
أى أنها ثنائية التكافؤ » أما فى مركبات الحديديك فإن ذرة 
الحديد تفقد ثلاثة إلكتر ونات » أى أنها ثلاثية التكافق . 

يتحد الديد عند درجات اغطرارة المتوسطة مباشرة مع 
معظ اللافلزات مغل الكبر يت » والفوسفور » والكربون » 
وهو يذوب فى معظ الأحماض مكونا أملاح الحديدوز 
أو الحديديك » أما إذا غمست قطعة منالحديد فى حمض نيار يك 
مركز فإمها 5 ادرب ما الدید شاط الكيمياق ٠‏ أى 
أنه لا يذوب بعد ذلك فى الأحماض المخففة » وذلك نتيجة 
تكون طبقة رقيقة من أوكسيد الحديد على السطح الخارجى» 
تحمى المعدن الذى تحتها من أية تأثير ات خارجية . 

و معظم أملاح الحديدوز لونها أخضر شاحب » أما الحلول 
الما لأملاح الحديدوز فهو يتفاعل بسهولة مع الأوكسيجين 
الموجود فىاطواء > ويتحول لونه بسرعة إلى لون أصفر بى . 
وهذا يدل على أن أملاح الديديك المناظرة قد تكونت . 
تک سيد الحعديد 

يكون الحديدثلاثة مركبات بسيطة مع الأوكسيجين : أوكسيد 
الحديدوز ( حأ ) »وهو عبارة عن مسحوق أسود يذوب بسهولة 
فى الأحماض ء أما أوكسيد الحديديك(ح,أم) فهو مركب أحمر 
بى » يتكون بتسخين أىملح منأملاح الحديديك فى الطهواءء وهو 
يذوب ببطء جدا فى الأحماض . والمركب الثالث هو أوكس 
حديدوز حديديك و مکن‌الصول عليه بإمرار البخار على حديد 


ساخن لدرجة الاحمرار » وهو عادة يكون له خاصية 
مغناطيسية إذا تكون بشكل طبيعى فى الخام , 

وحوالى عام ٠٠٠١‏ بعد الميلاد » صنع الصينيون لك 
بوصلة مغناطيسية بتعليق قطعة على شكل قضيب من ذلك 
الام » والذى يسمى بالحجر المغناطيسى ٠١‏ يط . ولقد ي 
وجدوا أنه يتجه دائما فى اتجاه ثابت » الذى نعرفه الكن 598 
بعالم EN‏ / 

تلب هذ: ال كاشسد درا اما فى ذا ا le‏ 
وإذا عرضت قطعة من الحديد إلى الهواء »فإنها تغطى بطبقة ٠ ٠#‏ 
من الصدأ لونها أحمر بنى » وهذه الطبقة تتسبب فى تآكل ؟ 
سطح الحديد › وتتس ... فى تكسر قطعة المعدن إلى قشور 
رقيقة . ويتكون الصدأ على مرحلتين: يذوب الديد أولا أ 
فى الحمض الضعيف ٠‏ الذى يتكون من الشابورة وثانى 
أكسيد الكربون الموجودين فى اهواء » ويكون مركبات 
الحديدوز » وهذا بدوره يتحد مع الأوكسيجين الموجود 
باهواء مكونا أوكسيد الحديديك الما أو الصداً . 
وأوكسيد الحديديك الما يتكون من جزيئات أوكسيد 
الحديديك الحاطة بعديد من جزيئات الماء . 


الحدبيدالموج و باتلجسم 


بالرغم من أنه لا يوجد فىجمم الشخص البالغ إلا حوالى 
عشر الأوقية من الحديد » إلا أنها من العناصر المهمة . 

اميل ا 
الإترورى ( نسبة 
إلى إتروريا » بلاد 
قديمة غر ب إيطاليا) 
فرنا مخروطى الشكل 
من الطين » كالموضح 
بالرسم » لاستخراج 
الحديد . وكان الفرن 
يغذى بطبقات من 
خشب الصنو بر والحام 
من خلال الفتحة 
الجانبية. أما الفتحات 
الموجودةف القمة والقاع 
فكانت للموية . 


+ عرد الحديد الشبير فى دی » والذى لا يزال قائما 
بعد مرور ١0‏ قرنا 

با ميموجلوبين »> أما الحديد الباق فيختزن فى الكبدء 
والطحال» ونخاع العظام إلى أن يحتاج إليه الجسم لصنع 
المزيد من الميموجلوبين » والهيموجلوبين أسامى جدا 
فى الدم لآنه بمتص الأوكسيجين من الرئة » ويحمله 
داخل الجسم إلى أى مكان يحتاج إليه . 

والأشخاص الذين ليس لدم ما يكفيهم من 
الحديد فى أجسامهم يعانون من الأنيميا » ويمكن 
شفائهم بإعطاء المريض بعض مركبات الحديد . 


حواص ا[لحديد 
الرمز :2 
العدد الذرى  -‏ : م 


والشخص البالغ يحتاج إلى أقل من نصف ف الألف من الوزن الذرى : رهه 
الأوقية كل يوم حى حتفظ بصحته » ونحصل على هذه درجة الغليان 8 ۰م 
الكية عادة منتناول الحم » والبيض » والفواكه > درجةالاتنصهار : 4«و١ا"م‏ 
أو الحضر وات الطازجة . الكنانة : Vy"‏ 


ومعظم الديد الموجود بالجسم يوجد فى كرات الام 
الحمراء » الى تدخل فى تركيب المادة المعقدة المسماة 


ولمحديد أربعة نظائر طبيعية أوز انما الذرية ٤ه‏ » 
كة ¢< لام ON é6‏ . 


\of'o 


ولد فى القرن الحامس عشر فى مدينة كاشان » ولذلك يعرف باسم ( الكاشى ) . وقد توجه إلى مر قند بدعوة 
من ( أولغ بك ) » وفباظهر نبوغه فى علوم الحساب » والفلك ٠‏ والطبيعة » حيث ألف معظر كتبه . 

ومن أه أعماله الفلكية أنه رصد كسوف الشمس ف الأعوام ۸۰٩‏ ه » ۸۱۰ هء 81١‏ ه . وله فباهولفات . 

وجمشيد أول من أدخ لعلامة الكسر العشرى فى عمليات الحساب » وله أعماله الخالدة فى موضوع الاب العشرى. 
الحستاب اتلعدكرى 


حاول الإنسان منذ القدم أن يعرف العدد . وقد استخدم البابليون والأشوريون النظام الستينى » واستعملوا 
الكسور على أساس هذا النظام » كما نفعل نحن اليوم فى قياس الزمن » حيث نقسمه إلى ساعات ودقائق وثوان .. 
ونقول إن الساعة ٠٠‏ دقيقة » والدقيقة ٠٠‏ ثانية وهكذا ... 

واستعمل انو د النظام العشرى فى الحساب والرقم » وهو يقوم على أساس الةم الموضعية ( أو اللحانات كما نسمما 


للك YYYY‏ ةف تمان WY‏ 
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العا دكا ودبت فن اللمَابة اليا بلمة 


أحد أهالى بابل يحرى عملية حسابية. وإلى المين جزء 
من لوحة من الصلصال البابل تحمل أرقاما محفورة 


الآن) . فالرق ؟ نى حانة الآتحاد يساوى 7 »وى خانة العشرات يساوى ٠١‏ »وق خانة ا مات يساوى 7٠٠١‏ وهكذا ... 
وكان لدى المنود العديد من الأشكال الى تدل على الأعداد . فلما جاء المسلمون» أنحذوا ابالحساب العشرى 
بتعلم من القرآن الكرم » وكونوا من تلك الأعداد السلساتين المنتشرتين حى الآن > وهما : السلسلة المندية الى 
نستعملها نحن وأغلب بلاد العرب » ثم سلسلة الأرقام الغبارية الى انتشر استعاللما فى الأندلس » وعن طريق 
الأندلس دخلت أورويا وعرفت باسم ( الأرقام العربية ) » بيا نسمها نحن نحط باسم ( الأرقام الإفر نجية ) . 
والسلسلة الغبارية مرتبة على أساس الزوايا . فالرقم ١‏ يتضمن زاوية واحدة » والرقم ۲ يتضمن زاويتين » «الرقم ٣‏ 
فيه ثلاث زوايا > وهكذا كما فى الأشكال : 
ولقد أدخل على هذه الأشكال من التعديل ما جعلها تبدو على النحو الذى نعرفه . والأصل فى تسميتها غبارية » 


1 


ج 


أن امنود كانوا يبسطون الغبار على لوح من اللمشب مثلا » ويرسمون عليه أرقام لجاب 

وجمشيد هو الذى أدخل الصفر ( من غير زوايا ) » وأدخل علاءة الكسر العشرى . وأطاق الأوروبيون على 
الصفر امم ( زيرو ) نقلا عن العربية . وتقتصر الأرقام الهندية والأرقام العربية » بطبيعة الخال » على عشرة 
أشكال فقط » با فى ذلك الصفر » ومنها يكن تركيب ای عدد مهما كبر . 

ويقول جمشيد فى كتابه ( مفتاح الحساب ) الذى ألفه فى أوائل القرن الحامس عشر الميلادى : ٠‏ 

( أعلم أن حكماء لهند وضعوا تسعة أرقام للعقود التسعة ا مشمورة على هذه الصورة » وأما المراتب فهى مواضع الأرقام 
المتوالية من العين إلى اليار فى الصف . وسموا الموضع الأول مرتبة الأحاد ‏ والموضع الثانى منيساره العشرات ثم مرتبة 
ا مات »م بعد ذلك ”موا ثلاثة مواضع نج۶ بعدالثلاثة الأولى :آتحاد الألوف » وعشرات الألوف» ومثات الألوف» ثم 
DÎ‏ 


آحاد ألوف الألوف » وعشرات ألوف الألوف » ومثات ألوف 
الألوف» وهكذا تتزايد ... ) .ويمضى جمشيد فى الكتاب فيقول : 

( وكل مرتبة لا يكون هناك عدد يجب أن يوضع فما صفر » 
على صورة دائرة صغيرة لثلا يقع خلل فى المراتب ) . 

وهكذا أدخل جمشيد الصفر . ولقد لعب الصفر دورا هاما 
ی تدم عل افیا + كا أن اعلساب العشرى الذى تألفه لعب 
دوره فى تقدم كل العلوم . فر قيمنا العشرى يسمح لنا باستخدام 
عدد مثل ١,165‏ »حيث يعى فى الحقيقة 


5 ٥ ١ 
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هك الأرقام العربيه وقد اشتملت لأول مرة على الصفر 


الحساب الستيى 
يمكن أن نلمس مدى التعقيد فى هذا الاب عندما نعرف 
أن عددا مثل ٠,١65‏ فى هذا الحساب إنما عى : 

5 ه‎ ١ 


| 
110۰۰ 


. وأولنك الذين يعرفون معنى الأس سوف يوافةون دون شلك على أن 


١ 


ع ١‏ 3 
دين و حفن بيك : ھی 5٠١‏ 


وهلمجرا » مما سبل كثيرا عمليات الحساب » والكتابة » 
والضرب » والقسمة ونحوها ... 
ووا کے 
توق جمشيد عام 1474 م . > على أن بعض المراجع تقول 
إنه مات عام 1١5875‏ . 
أهم مؤوتمتاته 
١‏ - کتاب «زیج الحاقانی فى تكميل الإيلخانى».والزيج يعبى 
الجداول الرياضية والفلكية . وكان الغرض من تأليف هذا الكتاب 
هو تصحيح ( زيج الإيلخانى ) الطوبى . وف هذا الزيج صصح 
جمشيد جداول النجوم الى كان قد وضعها الراصدون بإشراف 
الطوسى » كا أدحل البراهين الرياضية والأدلة الفلكية . 
؟' ‏ كتاب « نزهة الحدائق » » وهو كتاب يبحث ف استعال 
الآلة المسهاة ( طبق المناطق )»وقد صنعها جمشيد لمرصد معرقند» 
واستطاع مها الحصول على تقوم الكواكب ؛ وحسهاب ور صد مايتعلق 
بظاهرنى الكسوف واللسوف . 
( الرسالة المحيطية » » وتعالج طريقة تعيين نسبة محيط 
الدائرة إلى قطرها . وقد وجدھا جمشيد تساوى 
۲ ا و“اوهذا رقر يثير الدهشةوالإعجاب. 
ه ‏ ( رسالة الجيب والوتر » » وتتعلق حساب الغلثات . 
؟ - ( مفتاح الحساب » . وهو من أهم كتب جمشيد على 
الإطلاق . وقد ثم تحقيقه عدة مرات . وقد ضمنه اكتشافاته فى 
علم الحسساب واستخدام الكسور العشرية وفائدة الصفر . ويضم 
الكتاب مقدمة ومس مقالات : 
الأولى : ی حساب الصحيح . والثانية : فى حساب الكسور 
والثالثة : فى حساب المنجمين . والرابعة : فى المساحة . 
والخامسسة : فى استخراج المجهولات . 
١ - ۷‏ زيج التسبيلات » . 


۸ - رسالة فى استخراج جيب الدرجة الأولى . 


رد صل على نسعختك 


رمس 

وعلى مر القرون » تراكمت هذه ر الأيام الزائدة » وأحدثت ارتباكا عظها فى 
التقوم . وفى عام ١687‏ ءحايل البابا جريجحورى 4805© الثالث عشر أن يعالج 
الأمر » فقرر أن يقفز بالتقوم إلى الأمام قفزة مقدارها عشرة أيام » متنقلا مباشرة من 
اليوم الحامس إلى اليوم الحامس عشر من شمر أكتوبر . و-هذه الطريقة أصبحت السئة 
المدنية متفقة مع السنة اأشمسية » وبالتالى مع اللفصول . 

ومبذا التعديل أصبح اتقو يم يعرف باسم التقو يم الجر يجورىء نسبة لاسم البابا الذى 
اجا غير أن البابا جريجورى الثالث عشر لم يكتف بذلك» فقد كان شى حدوث 
أخطاء أخرى ف المستقبل » فةرر أنه اعتبارا من ذلك العام » وكل ٠٠١‏ سنة » تستبعد 
سنة من حساب السنوات الكبيسة كل ٠٠١‏ سنة » وبذلك يمكن تعويض ثلاثة أيام 
كل ٠٠١‏ سنة » أو يوم كل ٠١١‏ سنة تقريبا (وهى الزيادة الى تنشأ كل ٠۲۸‏ سنةء 
بتجميع الدقائق والثوانى الى تحب زيادة كل عام ) . 


ين“ 


اكد لا لاست اجخحلفة تكلمة /استة 

طبةا للقواعد المعروفة » فإن كلمة « سنة » قد تدل على فترات زمنية محختلفة » فهناك 
السنة الشمسية» الى تدل على الزمن بين تعاقب مرور الأرض مرتين متواليتين على نقطة 
الاعتدال اأر بيعى » أى AD‏ > وه ساعات» و۸٤‏ دقيقة» و١٤‏ ثانية . وهناك 
السنة الفلكية ؛ وتدل على الوقت المحدد الذى تستغرقه الأرض لإتمام دورانما حول 
الشمس › أى 55" یوما » و٦‏ ساعات » و٩‏ دقائق ‏ و 4 ثوان . وهناك السئة المدنية 
(50" يوماً ) ؛ والسنة الكبيسة وعدد أيامها 55 » حيث بحسب شهر فبراير ۲۹ يوما » 
والسنة القضائية > وهى تساوى السنة اإشمسية حسوبة من أو يناير إلى ١“ادسمير‏ › 
وتبدأ جلسات السنة القضائية الجديدة اعتبارا من أول يناير. وهناك أيضا السنة النجمية» 
وهى الزمن الذى يستغرقه كوكب م 2 لام دورته حول الشمس 5 ذيقال مثلا ( السنة 
النجمية لكوكب المريخ ) . وهناك أيضا السنة الضوئية » وهى المسافة الى يقطعها شعاع 
الضوء فى سنة وقدرها 445٠‏ مليار كيلومتر . هذا والمسافة بين مختلف النجوم والأرض 
نحسب عادة بالسنين الضوئية. وهناك أيضا السنة الدراسية » وليس فينا من يجهل معناها » 
فهى الزمن الذى يمضى بين دخول المدارس وابتداء الإجازة الصيفية . وأخيرا هناك 
السنة الربانية » لدى المسيحيين » وهى ترمز إلى عدد السنين الى مرت منذ مولد السيد 
المسيح بالمقارنة بعدد السنين التى مرت قبله . وهناك السنة المجرية وتتكون من ١١‏ شمرا 
قريا . 


متلاع الا رام لتجارته 


إحات الخاصة باکزمن 
هناك عدد كبير من الكلمات أو التعبيرات المتداولة فى أحاديثنا اليومية » والتى تستخدم فيها 
كلمة «الزمن » ( أو الوقت ) » أو كلمات مشتقة منها . وذما يل بعض منها : 
وقی ( أى لا يدوم سوى زمن محدد ) - يكسب وقتا أو يضيم وقتا - اسلك زمنه 
( أصبح غير صا للاستعال ) - يقضى وقتا طيبا ( يتمتع به ) - يقل الوقت ( يشغل نفسه 
بالتوافه بقصد التغلب على الملل  )‏ كانت أياما حلوة ( آلحنين لأيام مضت ) . 
بعص الاصطلاحات الخاصة بأفساح الزمن 
- السنوات الخمس ( من اللاتينية "ساسا » وهو قر بان استغفارى كان المر اقبون الرومان 
يقدمونه للآطة كل خس سنوات » بعد إجراء التعداد لتطهير نفوس الشعب الروبانى ) . 
Septem —‏ وهى فر ة قدرها سبع سنوات - عقد » وهو فار ة قدرها عشر سنوات - قرت 
١٠٠١0)‏ سئة ) - ألفية ( oe‏ ساو ٠‏ قرون ) 
مدش التسمية للسثهور الىيلادية 
كان الرومان هم الذين أطلقوا عل الأشهر الأسماء التى لاتزال متداولة حنى الآن » وجميعها 
مأخوذة من اللاتينية . وفما يل المعى الخاص بكل شهر : 
؛ من اللاثينية ھول » وهو الشهر الذى خصصه الملك نوما پومپيايوس للإله 
يانرس امهل EE‏ اللاتينرة februo‏ و معذاها يطهر . كان الرومان فاون فى 
منتصف هذا الشهر بأعياد التطهير » ولاسم بالنسبة للأموات . مارس : من اللاتينية ء۷۲ 
وهو إله الحرب . كان الرومان بخصصون هذا الشهر للإله مارس ٠»‏ وقد ظل لفترة طويلة 
أول شهور السنة ٠‏ أبريل : من اللاتينية نامه وهو على الأرجح مشتق من كلمة ع«ذمومه 
عى افتتاح » فهو أفضل تعريف الشهر الذى يفتتح به فصل الربيع . مايو : من اللاتينية داد 
وهى أم الإله عطارد » وهى آلة الو » وكانت ترمز إلى الأرض » وكان الرومان يحتفلون 
فى هذا الوقت من السنة بتقديم القرابين ها » آملين بذاك أن تزداد محصولاتهم . يونيو : من 
اللاتينية همسل كما يقول بذلك بعضهم » وهى كلمة بمعى الشبان » وكان الرومان يحتفلون 
فيه بعيد الشباب . ويقول آخرون بأنالاسم مشتق من كلمة «دسلاق زوجة الإله جوبيتر 
وهو ام كوكب المشئر ى ٠‏ يولييو : من اللانينية تالاحل وهو الاسم الذى أطلق على قيصر 
تکر مما له . 1 : من اللاتيبية Aust‏ وهر أسم مؤ سس الإمبراطور ية الرومانية . 
: من اللاتينية مء معى سبعة »> كا وردت فى التقويم الرومانى القديم ( عندما 
كانت السنة تدا بشهر مارس. كان هذا الشهر هو السابع ) . أكتوي : من اللاتينية ١٤ء‏ معى 
ثمانية ( وكان هو الشهر الثامن طبقا للتقويم القديم ) . نوفير : من آللاتينية ٠0۷٠١‏ بمعنى تسعة 
( وكان هو الشبهر التاسع طبقا للتقويم القديم ) . ديسمير : من اللاتينية 1٠٠٠۳‏ معنى عشرة 
( وكان هو الشر العاشر طبقا اعقوم القديم ) . 
وف التقاويم اموليانية والجريحورية احتفظت أشور سبتمبر » وأكتوبر » ونوقير » 
وديسمير بأسمائها > بالرغم من أنها أصبحت الأشهر التاسع » والعاشر » والحادى عشر » 
والثانى عشر على التوالى , 


رطدوء لزه اللسمية على 
١‏ الزمن الزئ تستفرفّه 
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اللتواربيخ اللخلتلفة لدى معصعلف الشعوب 


جرى حساب الوقت فى البلاد 
الغربية » وهى الى تأثرت بالديانة 
المسيحية « بالسنوات» ابتداء من مولد 
السيد المسيح ٠‏ غير أنه فى کشر من 
البلاد اللأخرى » ولاسيا تلك الى لم 
تواجه هذا التأثر ٠‏ فإن الوقت بحسب 
بطرق مختلفة »> وتحسب السنوات قى 
العادة ابتداء من وقت وقوع بعض 
الأحداث الغامة » سياسية كانت أودينية . 


وطبقا هذه الطريقة » فإننا الآن فى عام يختلف تبعا لاختلاف طريقة حساب التاريخ . فالعير انيون الآن فى عام ٠۷۲۲‏ 
( وهم يعتقدون فالواقعأن الإنسانخلق قبل مولدالسيد المسيح بمقدار ٠۷٠ ١‏ سنةء و لذا فهمحسبونالتاريخ اعتبارامن ذلك ) ٠.‏ 
والإير انيون الآن في غام « 4 اء والمسلمون فى إبر انء و بلاد العربءو اند ومصر > وشمال أفر يقياق عام4 ١‏ ( تعادل م 
عام وم الميلادى » إذ أنها محسوبة ابتداء من عام "1١‏ م. »وهو العام الذى هاجر فيه محمد ) صلم (من مكة إلى المديئة ) . 7 ا 
أما سكان معظ مناطق بلاد الهند فهم نى عام ١84‏ » وبعض مناطق الصين » حيث يعيش أتباع كونفشيوس » فهم الآ 0 
ف عام ۲۵۲۳ ( وهذا التاريخ يبدأ من عام ١ه‏ ق . م . وهو تاريخ مولد كونفشيوس ) . أما اليايانيون فی عام ۲۹۳۲ ' 8 
( وهم يقدرون الزمن ابتداء من عام 55٠‏ ق. م. ء وهو تاريخ بدء حكر الإمبر اطور جيموتسو e٥۸6‏ «مصساد ) نا 


والأقباط الآن فى عام 1584 ( وهم الجزء المسيحى من سكان الحبشة» ومصر » والسودان » وبحسبون تاريخهم ابتداء من 3 
عام 784 م + وهو تاريخ اضطهاد ديوكليتيان مدناعاءملط ) . : ' E ١‏ 
وطبقا لتقوم العالم الغرنى » فإفتا نعيش الآن فى عام ۱۹۷۴ محسوبا من العام الذى ولد فيه السيد المسيح . ٠‏ 


